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مقدمة 

تهدف الشريعة الإسلامية إلى إقامة العدل والقسط بين الناس ولتحقيق 
هذا الهدف أرسل الرسلٍ وأنزلت الكتب لذ سلتا رسلتا بالييتات وأنرلا 
مهم الكتاب والْميزان ليقوم الاس بالقسنط ...3 4 (سورة الحديد). 

كما أن من أهدافها الأساسية الرحمة بالناس» ولأهمية هذاالهدف 
كان ا لخطاب به بأسلوب الحصر موجهاً لنبي الرحمة من ربه سبحانه بقوله 
: [ وما أرسلتاك إلا رَحْمة للعالمين ©4 4 (سورة الأنبياء). 

ن ار كاه عاف ام ر ار الق ماد اال فل 
بعثة محمد اء حيث أشرقت بمبعثه شمس الهدى والصلاح وولت 
ظلمات الانحراف والفساد رأساً على عقب» فجاءت الشريعة تأمر بعمل 
SS OS‏ ء في الأرض 
وما ذلك إلا لإسعاد الناس في هذه الدنيا بت بتحقيتق الأمن والرخاء لكل أمة 
ولکل إنسان» ولتحقيق السعادة الأخروية الدائمة الخالدة. 

ومن هنا عنيت الشريعة الإسلامية بحماية المصالح العامة والمحافظة 
على الضروريات الخمس التي تعتبر المحافظة عليها هي الحصن الواقي من 
الفساد» فكانت سياسة الإسلام لها السبق على غيرها من النظم في هذا 
ا لجال لما تتسم به من الشمولية في نصوصها التشريعية » وفي المصالح المحمية 
ابتداء من العقائد الإيانية ومن العبادات» وانتهاء بنظمها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . 

ولحاولة الإسهام في تجلية سياسة الإسلام في الوقاية وا منع من الفساد 
سوف يتم تناول هذا الموضوع من خلال المباحث الاتية : 
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.١‏ المدخل للدراسة: 
-المفهوم العام للسياسة. 
السنناشة الشر عة تخر ها اة لها 
تعريف الوقاية . 
مفهوم الفساد من وجهة نظر الإسلام. 
۲. شمولية سياسة الإسلام في الوقاية من الفساد 
شمولية النصوص التشريعية . 
- شمولية المصالح المحمية في الشريعة . 
۳. اهتمام التشريع الإسلامي بحماية المجتمع. 
- نماذج نما شرعه الإسلام لحماية المجتمع . 
- ماذج لما منعه الإسلام لحماية المجتمع . 
>. العقيدة والعبادة وأثرهما في الوقاية من الفساد: 
العقائد الإيانية وأثرها في الوقاية من الفساد . 
العبادات وأثرها في الوقاية من الفساد . 
ه. التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في الوقاية من الفساد. 
تعريف التكافل . 
- طبيعة التكافل . 
آهداف التكافل . 


ب مدخل الدراسة 

: تعريف السياسة في اللغة‎ ١. ١ 

السوس الرياسة يقال: ساسهم سوسا وإذا رأسوه قيل سوسوه 
وأساسوه» وساس الأمر سياسة قام به . 
وراضعها» والوالي یسوس رعیته (ابن منظور ۱۰٩۸/٦»‏ «(سوس)) . 
١‏ . تعريف السياسة في الاصطلاح العام : 

عرف بعض الفقهاء السياسة جعناها العام بأنها : 

«القانون الموضوع لرعاية الآداب وانتظام الأحوال» (ابن نجيم» البحر 
الرائق .)۷٦/٠٠‏ 
١‏ . تعريف السياسة الشرعية: 

أما السياسة الشرعية فقد نقل ابن القيم عن ابن عقيل من فقهاء الحنابلة 
آنه عرفها بأنها : 

«فعل ما يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم 
يضعه الرسول اء ولا نزل به وحي» (ابن القيم » الطرق الحكمية » ص١١)‏ . 

وعرفها بعض المعاصرين بأنها : 

تدبير الشؤون العامة للدولة جا يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار ما لا 
يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية» (أحمد بهنسي » السياسة الجنائية 
فى الشريعة الإسلامية »ص ۲°). 


من آمثلتها من فعل الصحابة: 


١ 


جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن عندما آشار إليه عمر رضي الله عنه 
ذلك خوفاً من انقراض حفظة القرآن قبل جمعه. فقد روى الإمام 
البخاري بسنده عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : أرسل إلى أبوبكر 
الصديتق مقتل أهل اليمامة» فإذا ا الخطاب عنده» ا 
رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآن . قلت لمر : کیف نفعل شيئالم یفعله رسول الله بی؟ قال عمر : 
هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
وريت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد قال أبوبكر : إنلك رجل شاب 
عاقل لانتهمك» وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله كيا فتتبع القرآن 
فاجمعه . فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان آثقل على ما 
أمرني به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول 
الله ک4؟ قال : هو والله خير . لم یزل أبوبکر يراجعني حتی شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر آبي بکر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت 
القرآن أجمعه من الحُشُب واللخاف وصدور الرجال» حتی وجدت آخر 
و TT‏ 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنقم . .. 4# 4 (سورة التوبة)حتى خانمة 
براءة» yy‏ ثم عند عمر حياته» 


.)٤۹۸٩ برقم‎ 


۲ كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف على نحط واحد وتوزيعه لها في 


البلاد» وأمره بحرق ما سواها من المصاحف حتى لا يختلف فى كتاب 
الله تعالى . روى الإمام البخاري بسنده «آن حذيفة بن اليمان قدم على 
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عثمان» وكان يُغازي آهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان يا أمير 
المؤمنين» آدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف ثم نردها إليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر 
زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاکتبوه بلسان قريش فإغا نزل بلسانهم» ففعلوا. حتى إذانسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى 
کل افق صحف ما نسخواء وأمر بجا سواه من القرآن فى كل صحيفة 
أو مصحف أن يحرق» ( م لار 01۷1۸ 

٣-نفي‏ عمر رضي الله عنه لنصر بن حجاج خشية فتنة النساء به (ابن القيم» 
الطرق الحكمية» ص۳١).‏ 

: تعريف الوقاية‎ ٤ . |١ 


قال الزمخشري : «وقاه الله كل سوء ومن السوء وقاية» ووقاه توقية) 
(أساس البلاغة» ص ٥*۷‏ » «وقى») . 

وقول ابن منظور : وقاه الله راء ووقاية» وواقية صانه. 

.... ووقاه ما يكره ووقاه حماه منه والتخفيف أعلى . . والوقاء» 
والوقاء والوقاية» والوقاية » والوقاية والراقية كل ما وقيْت به شيئاً . . . 
ووقاه الله وقاية بالكسر أي حفظه (اللسانء ٤٠١١/٠١‏ «وقى»). 


فتكون مادة الوقاية فى اللغة العربية مستعملة فى عدة معان كلها تؤدي 

إل ال ا اراد ها من لرا و ب اا 

١‏ الحفظ يقال وقى الرجل ماله إذا حفظه» ومن هذاالمعنى الآية الكرية 
فرقاهم الله شر ذلك الوم ... +4 4 (الإنسان»١٠).‏ 

الستر والمنع : يقال وقيت فلاناً من الخطر إذا م و مه نة 

۳ الجاجز بين الشيئين ومن هذا المعنى قيل : «واجعل بينك وبينه عذاب 
الله وقاية“ أي حاجزاً بعمل الطاعات والبعد عن السيآت . 

١ . ١‏ مفهوم الفساد من وجهة نظر الإسلام 

٠. ٠. ١‏ الفساد في اللغة: 


يقول الراغب الاصفهاني : « الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً 
كان الخروج عنه أو كثيراً ويضاده الصلاح» ويستعمل ذلك في النفس والبدن 
والأشياء الخارجة عن الاستقامة» يقال : فسد فساداً وفسوداً وأفسدة غيره» 
(المفردات في غریب القرآن» ص‌۳۷۹). 

وقول ابن منظور : «الفساد نقيض الصلاح : فسد یفسدو یفسىد» وفسد 
فاد ا وسو دا ف فاد و فة ف ههاو اة ادف اة 
والاستفساد خلاف الاستصلاح» (لسان العرب»۳/ ۳۳١١‏ «فسد»). 

فيكون الفساد جعناه العام شاملا لكل ماهو نقيض الصلاح سواء كانت 
مناقضة الصلاح قليلة آم كثيرة» وسواء كانت في الأمور المادية آم كانت في 
الآمور المعنويةء ويبدو أن استعماله الاصطلاحى مقارب لاستعماله اللغوي 
فهو شامل للانحراف بانواعه» E E ES‏ 
«محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير» (الماوردي»الأحكام 


السلطانية » ص۲۷۳). أو كان جناية : باعتبارها الاعتداء على النفس أو 
على الأطراف أو باعتبارها أحد انواع ا لجرية في اصطلاح القانون» كما 
يشمل بهذا المعنى ايضاً ا لجنح والمخالفات وجميع الانحرافات سواء كانت 
فى الدين أو فى الأنفس أو فى الأموال . 

٥‏ . ۲ الفساد في عرف القرآن: 

جاءت هذه ال مادة (فسد» في القرآن الكريم في عدة مواضع آولها قوله 
تعالى في شأن المنافقين :واه يز لهم لا درا في لاز فاا لت حن 
مصلحون 3 ألا نهم هم المقسدوت كن لأ يشعرون 4 (سورة 
البقرة). 

قال القرطبي عند تفسيره لهاتين الآيتين : 

«والفساد ضد الصلاح» وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها 
. . . والمعنى في الآية : لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة هله وتفريق 
ا 

واو ي : [ وإذا وى سَعَى في الأرض ليقسك فيه وبهللك 
الحرث والننل واللّه لا يحب القستاد +3 3 4 (البقرةء ٠‏ ۰( 

والآية بعمومها تعم كل فساد» كان في أرض أو مال أو دين (المر جع 
السابق ۳۰/ ۱۸) . 

ومنها [ ... ولولا دقع الله الاس بَعضهم ببعض لَقَسَدَت الأَرّْض ولكن الله 
ذو فضل عَلى العالّمين 4 4 (البقرة»٠٠٠).‏ 
فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد» (المرجع السابق »۳/ .)۲٠١‏ 


1۹ 


ومنها : # ... والله يلم المقسد من المصلح ...4 4(البقرة» .)٠٠١‏ أي 
يعلم ا لمفسد لأموال اليتامى من المصلح فيجازى كلا على إفساده وإصلاحه 
(المرجع السابق .)١١/»‏ ومنها ط ... إن الله لا يصلح عَمَل المقسدين 
44 4 (يونس )۸٠١‏ والمراد هنا السحر (المر جع السابق» ۸/ ۳۹۸). 

ومنهاقوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا اله َقَسدتا ...© 4 
(الآنبياء» .)۲١‏ ومعنى لفسدتاء آي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع 
بالاختلاف الواقع بین الشركاء (المرجع السابق ۰ ۱۱/ ۲۷۹). 

ومنها قوله تعالى : [ طهر القساد في البَرّ والبخر بمّا كَسَبَت ادي الاس 
...ل 4 (الروم١١٤).‏ 

قال القرطبي عند تفسير هذه الآية : «اختلف العلماء في معنى الفساد 
في البر والبحر فقال قتادة والسدي الفساد الشرك وهو أعظم الفساد» وقال 
ابن عباس وعکرمه ومجاهد : فساد البر قتل ابن آدم آخاه» قابیل قتل هابیل 
وفى البحر بالملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصباء وقيل الفساد: القحط 
E‏ . . . إلى أن قال : وقيل المعاصي وقطع السبيل 
والظلم» (الجامع لأحكام القرآن»١٤٠/ .)٠١‏ 

ومن تأمل ما قاله المفسرون فى معنى الفساد الوارد فى الآيات السالفة 
غل اد ی غر ار ا دا کی ل اوو 
أهله» إفساد الأرض» إفساد المال» تخريب بيوت العبادة (المساجد)» القتل 
ظلماًء الغصب» قطع الطريق » وعموم الظلم . 

ثم إن الفساد وإن كان بهذه المنزلة من العمومية إلا أن العرف قد 
يخصصه بنوع من آنواع الفساد» كما يخصص بنسبته إلى نوع من أنواعه» 
كالفساد الاإداري»› والفساد الاجتماعي» والفساد الثقافي» والفساد البيئي . 
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١ . ٥.١‏ الفساد في الاصطلاح المعاصر: 

يكن تعريفه بآنه هو : «كل ما يخرج الشيء عن طبيعته التي خلق عليها 
ومن أجلها أو يتلف مكوناته ويحوله من عنصر أو مادة نافعة إلى مادة ضارة 
او لا فائدة منها ولا طائل تحتها» (مرسي »الإأسلام والبيئة »ص٦‏ ) . 
انوع و كانت جاور هذا الياط العلن الذي سمي فيه هذه الورفة 
مقيدة في مجملها بأنواع من آنواع الفساد» فإن البحث سيتناول سياسة 
الإسلام في الوقاية والمنع من الفساد بعناه العام . 
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۲. شمولية سياسة الإسلام في الوقاية من الفساد 


يكن تناول هذه الشمولية من زاويتين› زاوية شمولية النصوص 
التشريعية وزاوية المصالح المحمية في الشريعة. 
١ . ۲‏ شمولية النصوص التشريعية: 

لا كان مصدر الشريعة هو الله سبحانه الخالق القادر العالم العدل الذي 
يعلم السر والخفاياء يعلم ظاهر خلقه وباطنهم وأولهم وآخرهم وماضيهم 
وغير ذلك . علم آنه ليس هناك من شك في أنه سبحانه وتعالى هو الأعلم 
بمصالح عباده» ولا يدع في شريعته مصلحة تنفعهم إلا دل عليهاورغب 
فیها ولا مکروهاً یضر عبادہ إلا نهی عنه وحذر منه» وأن قواعد هذا التشريع 
ثابتة مستمرة» محترمة من قبل البشرية احتراماً حقيقياً ينع الذين يدينون 
بها من التحايل عليها والتملص منهاء لآن نصوص التشريع تنبه المؤمن أن 
الله يطلع عليه» كما آنها تخاطب الضمير وتوقظه وترغبه فى الخير وتنفره 
ال ولا تقدص عل عرد العقر ات الد به فبا كما هو شان 
القوانين الوضعية» بل تعطي الأولوية لجانب التجربم والتحذير. 

لذا كان اللإسلام في منهجه في الوقاية من الفساد والإجرام شاملا لكل 
آفراد المجتمع ويعطي إفادة تامة من تنويع العقاب إلى دنيوي وأخروي لأن 
من الناس من يترك الجرية من أجل الخوف من الله تعالى ويتحاشاها خشية 
أن تحل به العقوبة الأخروية ومن الناس من لا يردعه سوى العقوبة الدنيوية 
فيترك الحرية خوفاً من تطبيق العقوبة فى حقه (الشنقيطى عبدالله» محمد 
الأمين » علاج القرآن الكري للجرية » ص۷٤).‏ 
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والخلاصة : إن الإسلام وصع للفساد علاجين اُساسيين: 


أولهما: علاج دنيوي وهو العقوبات المقررة في الشريعة لكل جريية» وتدور 

تلك العقوبة المقررة خفة وعظماً مع الجرية فإن عظمت الجرية 

عظمت العقوبة وإن صغرت الجريية صغرت العقوبة . 
ثانيهما : علاج آخروي والمراد بالعلاج الآخروي ما جاء به الشرع من الوعيد 

بالعقوبة الأخروية للمفسدين والمجرمين» وذلك أن الشريعة 

الإسلامية قد اختصت عن غيرها من النظم باعتبار العقاب الأخروي 

واقياً من الفساد وأن الوازع الديني هو أهم شيء لعلاجه. 

ومن هنا نجد أن نصوص الشريعة مستفيضة في مجال التجري والتنفير 
من الإفساد أكثر من استفاضتها في مجال العقوبات ويإلقاء نظرة فاحصة 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لقاعدة (لا جرية ولا عقوبة إلا بنص) في 
جرائم الحدود والقصاص على سبيل المثال بتضح لنا عدم إعطاء الأولوية 
للجانب العقابي » بل إن الأولوية في ذلك للجانب التنفيري التجريي » فنجد 
مخاطة الضميروغريك الرارع الدبي في الزن هر الذى بضظ بالتابة 
في نصوص الشريعة باعتبار أن الوقاية خير من العلاج . 

ففي جرية الزنا: : نص القرآن الكري على عقوبة الزاني غير الملحصن 
في قوله تعالى إ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد هما مائة دة ...4 
(سورة النور) . وبإزاء النص على تلك العقوبة جاءت نصوص أخرى من 
الكتاب والسنة تجرم هذا الفعل وتنفر منه» منها قوله تعالى ولا تقربوا الزن 
إِلّه كان فاحشة وَسَاءَ سبلا 4 4(الإسراءء» .)١۲‏ 

ونفى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه كمال الإبيان بقوله :(لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) (صحيح البخاري ۳۳/۱۰۰ برقم )٥٥۷۸‏ 
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وعده من الكبائر . وكل ذلك لتحريك الضمير وتنفير النفس من الوقوع في 
الجرية. 

وفي جرية شرب الخمر حفلت النصوص من الكتاب والسنة بالتجري 
والتنفير أكثر من بيان العقوبة لهذه الحرية حتى إن بعض العلماء عّعقوبتها 
تعزيرية لعدم وجود نص قاطع فيها كما عنيت نصوص التشريع با لجانب 
التربوي في مجال التجري وذلك لاقتلاع جذور الفساد واستئصالهامن 
اشر 

والمتتبع لبقية الحدود الأخرى يجد هذا ا منهج واضحاً جلياً ولم يقتصر 
النص القرآني كما لم تقتصر السنة في جرية القتل العمد على بيان العقوبة 
(القصاص) فحسب بل حفلت النصوص بالتجري لهذا الفعل والتتفير منه 
ولعل في هذه الآية من الوعيد ما يكفي للتنفير من هذا الفعل ظ ومن يقتل 
ؤمتا عند فجزاؤه جهنم خالدا فبا وغضب الله عليّه وعته وعد له عَذابا عظيم 
4 (النساءء .)٩۳‏ 

فالوعيد في الآية شديد : 
- دخول جهنم . 
الخلود فيها 
a‏ 
لعنة الله. 
العذاب العظيم غير المقيد. 

وفي قوله تعالى من أجل ذلك کتبا على بتي إرائيل أله من فل نف 
بغر تفس أو فستاد في الأزض فكَأنّما فل التاس جميعا ومن أحاها فكأئما احا 
لاس جميعًا ... ا4 4 (الائدة» ۳۲). كما عد رسول الله اة قتل النفس 
بغير حق من الكبائر في الحديث الصحيح . 
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۲ . ۲ شمولية المصالح المحمية في الشريعة الإسلامية: 


لا كان الفساد شاملا لأنواع الجرائم ولكل ما يجلب المغاسد ويعارض 
الصالح كانت سياسة الإسلام في الوقاية منه عامة شاملة هادفة لتحقيق 
الولايات في الإسلام من أجله. 


يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية : «فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح 
دين الخلق الذي متی فاتهم خسروا خسراناًمبینا» ولم ينفعهم ما نعموا به 
في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم» (السياسة 
الشرعية ۲۹۰ > (. 

ويقول الشاطبي بعد تقسيمه لمقاصد الشريعة إلى ضروري وحاجي 
وتحسيني «فأما الضرورية فمعناها نها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين» 
(الموافقات ۲/ .)٤‏ 

ونجد أن المحافظة على هذه المصالح قد اعتبرها اللإسلام برتبها الثلاث : 
-المصالح الضرورية. 
- المصالح الحاجية . 

كما إن الإسلام راعى ترتيب المصالح الضرورية فيما بينها فقدم المصلحة 
المتعلقة بحفظ الدين ثم أتبعها مصلحة حفظ النفس» ثم حفظ العقل» ثم 
حفظ النسل» ثم حفظ المال . وذلك أن الدين هو غاية الكون وروح الحياة» 


ومن هنا كان من أول أهداف السياسة الشرعية : إشاعة الإييان ومقاومة الردة 
والمرتدين والنفاق والمنافقين . 

ثم اتبع مصلحة حفظ الدين بجصلحة حفظ النفس التي أعلى الإسلام 
من شآنها وحرم العدوان عليها آشد التحربم وقرر [ . .. أنه من تل فسا بغير 
ئقس أو فستاد في الأرْض فکأنّما فتل الاس جمیعا ومن أحْیَاھا انما احا الاس 
ا .. ©4 )(سورة المائدة) وأوجب القصاص بشروطه من المعتدي 
e‏ في القتلى 


4 البقرة) A e E‏ 
الذين يرهبون الناس ذ في الطرقات ويسفكون دماءهم ويأخذون أموالهم» 
واعتبرهم محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض بالفساد . اما جزاء 
الذين يحاريون الله ورسوله سرن في الأزض فستادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع 
ديهم رجهم قن خلاف أو ينفو من الأرْض ذلك ھم خي في الدنيا وهم في 
الآخرة عَذاب عظيم 4# 4 (سورة الائدة) . 

وتأتى مصلحة حفظ العقل فى الدرجة التالية مصلحة حفظ النفس» 
ولاف عل الل قد الحا عه ن امراف اکر کن 
تقتضي توعيته وتثقيفه ثقافة تحصنه من الجري وراء الأباطيل والترهات» 
ولأن العقل في الإسلام هو مناط التكليف فإن كل ما يغيبه أو يؤثر عليه من 
مسكر أو مخدر يعتبره الإسلام جريية عظيمة تستحق العقوبة . 

وبعد ذلك تأتي مصلحة المحافظة على النسل ليستمر بقاء النوع البشري 
بشكل صحيح» فشرع الإسلام الزواج وأوجب على الآباء والأمهات رعاية 
الأولاد» واعتنى بالطفولة عناية بالغة فخصص الفقهاء أبحاثاً لأحكام 
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المولود» وأحكام الرضاع » والنفقات . وفي المقابل حرم الإسلام تلبية الرغبة 
ا لجنسية من طريق غير مشروع صيانة للأعراض ومنعاً لاختلاط الأنساب . 

ثم تأتي المحافظة على المال في الدرجة الخامسة وليس ذلك تقليلاً من 
أهميته وإنغا لكون الضروريات الآخرى آهم منه (القرضاوي» يوسف» 
السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء» ص‌۳۱۱۔-١۳٠).‏ 

فالإإسلام يوجب حفظ المال» ويحرم إنفاقه إلا في وجوه الخير كما آنه 
يأمر بالتوسط في الإنفاق وينهى عن الإسراف والتبذير قال تعالى 
ط[ ....وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) (الأعراف) وفي آية أخرى ولا تَجَعَل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تنسطها كل البمنط فتقعد مَلوما مخسورا {O‏ 
(الإسراء» ۲۹) ووصف سبحانه وتعالى عباده الرحمن بقوله لإ ولّذين إذا 
أنفقوا لَمْ يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك فرام 4 (الفرقانء )٦۷‏ . 

كما أن الإسلام حدد الوسائل المشروعة للتملك وهذه الوسائل لاتخلوا 
آن تکون بمجهو د شخصي واد ضح كالبيع والإجارة والصناعة» أو تكون بغير 
مجهود شخصي كالإرث والوصية والهبة » ثم إنه حرم بعض وسائل التملك 
لا تشتمل عليه من ظلم وإجحاف بالآخرين . لذا كان نظام المعاملات في 
الإسلام هو الواقي من المفاسد التي تسببها الفوضى في هذا النظام من غلاء 
الأسعار وانتشار البطالة والوقوف آمام الاستثمار في المشروعات المفيدة 
للمجتمع . ناهيك عما تسببه ا معاملات غير المشروعة من المضار الاجتماعية 
لأن التعامل الربوي يقوم على ساس استغلال حاجة الآخرين «(حيث ينتظر 
المرابي المحتاجين إلى ما له ليس ليساعدهم بل ليجد فريسة تحقق رغبته في 
امتصاص الآخرين . . . وإذا ساد النظام الربوي في مجتمع يذهب المعروف 
بين الناس حيث لا يجد المحتاج من يواسيه أو يقرضه قرضاً حسنا (فضل 
إلهي » التدابير الواقية من الربا في الإسلام »ص .)٠٠*‏ 
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۳ اهتمام التشريع الإإسلامى بحماية اللجتمع 
1.۳ غاذج نما شرعه الإسلام لحماية الجتمع من الفساد: 


إن من الهدى الذي جاء به الإسلام محاربته لكل ما يؤدي إلى ضياع 
الفرد» وهدم المجتمعات وعلى رأس ذلك محاربته لانتشار الفساد ولقد 
هدى القرآن الكري إلى الطريقة التي تنجي من هذا الخطر وذلك بتشريع 
منهج متكامل يحمي من الوقوع فيه قال تعالى إن هذا القرآن هدي لأتي 
هي أفرم . . . +4 4(سورة الإإسراء) ي ا 
القرآن»۱۰/ .)۲۲٠١‏ 

واللإسلام يسعى في تشريع أحكامه إلى خلق مجتمع متكامل تسوده 
اللحبة ويقوم على الولاء والطمأنينة ويسلم من الآفات وبواعث الفساد ابتداء 
من الأسرة وامتدادا لكل أفراد المجتمع » وقد شرع لحماية المجتمع من الفساد 
والانخرافات أحكاماً كثرة منها: 
e NEE‏ البر والإحسان إلى الأقرباء وغيرهم : 


کما في قوله تعالی ‏ واغبدوا الله ولا تشرکوا به شيا وبالٰوالدین إخستا 
وبذي القربَى واليتاٰ والمّساكين والجار ذي القربَى والجار الجنب والصًاحب 
باأجنب وان اليل وما ملكت أيمانكم ...44 (سورة النساء). ` 

فقد شملت الآية أنواعاً من الإحسان تؤدي نتائج القيام بها إلى إقامة 
مجتمع آمن فاضل متماسك يسود فيه الصلاح ويتلاشى فيه الفساد حيث 
اراي 
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أً- البر بالوالدين : وقد شار النبي ياء إلى فضله بقوله (رغم آنفه ثم رغم 
آنفه ثم رغم آنفه» قيل من يا رسول الله؟ قال : من درك والديه عند 
۳ برقم .)۲٥۵۱‏ 
قطيعته سواء كان ذلك ماديا بالإنفاق عليه أم معنوياً بالاهتمام به 
والسۇال عنه» وقد رغب النبي ياء في ذلك بقوله (من حب أن يبط 
له في رزقه وینساً له في آثره فلیصل رحمه). (صحيح البخاري»١٠/‏ 

جات ای ای وقد أرشد لا إلى ذلك ووعد فاعله با لجنة فقال 
(أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وقال باصبعيه السبابة 
والوسطی) . (صحيح البخاري» ٤0٩ /٠١‏ برقم .)٦٠٠۵‏ 

د الإحسان إلى المساكين : وقد وصف بي المحسن إليهم بأنه كالمجاهد» 
كما فى الحديث (الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل 
الله» أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل) (صحيح البخاري /٠١‏ 
° برقم .)٦۰۰٦‏ 

ه-الإحسان إلى الحار : فقد وصى بي بالإحسان إليه ونهى عن إيذائه فقال 
(والله لا يۇمن› والله لا يۇمن› والله لا يۇمن› قیل من يا رسول الله؟ 
قال الذي لا يأمن جاره بوائقه) (صحيح البخاري ٤0۷/٠١‏ برقم 
٦‏ *). 

و الإحسان إلى الصاحب : وقد حبب النبي بيا الإحسان إليه فقال (خير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجاره) (سنن الترمذي ۲۹٤ /٤‏ برقم .)۱۹٤١ ٤‏ قال الترمذي هذا حديث 
حسن غریب . 
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ز الإإحسان إلى المسافر الذي انقطعت به الأسباب أو الضيف الذي حل 
عندك» وفي ذلك يقول المصطفى ييه (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیکرم جاره» ومن کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضيفه جائزته» 
قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال : يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما 
كان وراء ذلك فهو صدقه عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت) (صحیح البخاري»١۱/ ٤٤١‏ برقم .)٦٠٠۹‏ 

ح- الإإحسان إلى ملك اليمين : أي الإإحسان إلى من جعله الله تحت قبضة 
اليد وذلك بعدم إيذائه» وعدم تكليفه من العمل ما لا يطيق ففي الحديث 
قال ية (اخوانكم خولكم» جعلهم الله تحت آيديكم» فمن كان آخوه 
تحت يده فلیطعمه ما یآکل ولیلبسه ما یلبس ولا تکلفوهم ما يغلبهم 
فإن كلفتموهم فأعينوهم) (صحيح البخاري ٠٠١/۱۰‏ برقم .)١‏ 
فالخلاصة أن التشريع الإسلامي يهدف بهذا الإإحسان بمختلف أنواعه 

إلى تحقيتق الألفة والمحبة والترابط بين الآفراد ويقضي على التباغض 

والكراهية وغير ذلك من العوامل التي تؤدي اترات رن 

اقتراف الحرية وإلى الفساد. 

۲.٠.۳‏ تحقيق العدل والأخوة والمساواة بين الناس: 


من سياسة الإسلام في الوقاية من الفساد إقامة نظامه الاجتماعي على 
قاعدة العدل والأخوة والمساواة وجاءت آيات وأحاديث كثيرة تحث على 
هذه المبادئ وتقررها : 
أً- العدل : يقول تعالى في العدل إن اله يأمر بالعذل والإخستان. {G..‏ 
(سورة النحل) ويقول ( يا أيها الذي ن آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بانط 
ولا بجرمتکم شان قوم على ألا تغدلوا اغدلوا هو أرب للفو {O..‏ 
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(سورة المائدة) إلى غير ذلك من الآيات . كما جاء في الحديث (أن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمن الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين 
يعدلون في حکمهم وأهلهم وما ولوا) (صحیح مسلم ٤٥۳/۱۲‏ برقم 
۸( . 
وا ا ای ات رد ا 4 ور 
الحجرات)» وقوله 4ي (لا تحاسدوا ولا تناجشواولاتباغضواولا 
تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى هنا ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (صحيح مسلم ۳١٦/١١‏ برقم 
.(To€‏ 
ج-المساواة : وفيها جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الإإسلام ينكر عصبية 
ا لجنس أو اللون ويقتها لأنها تؤدي إلى التباغض والتحاسد والتفكك 
الاجتماعي كما أن الإسلام يقرر مبدا المساواة ونه لا فضل في الإسلام 
لأحد على أحد إلا بصالح العمل لأن الناس يرجعون إلى أصل واحد. 
ونما ورد في ذلك : 
قال تعالی یا تھا الاس اله تقوا رکم الذي خلَقكم من تفس واحدة . AU..‏ 
(سورة النساء) وقوله تا أيه الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوا 
رقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم . .© (سورة الحجرات) . وقوله 
ية (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) (مسند الإمام أحمد» |١‏ 
۱).وقوله (آنتم بنو آدم وآدم من تراب) (مسند الإمام أحمد بمعناه» ۲/ 
|( 


فالناس في نظر الإسلام متساوون جميعاً على اختلاف شعوبهم 
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وقبائلهم » ومن هنا نجد أن الرسول ياء كان أحرص الناس على تحقيقق مبداً 
المساواة والمؤاخاة حيث كان أول ما فعله بعد هجرته من مكة إلى المدينة أن آخى 
بين أصحابه من المهاجرين والأنصار حين نزل المدينة وذلك ليخفف عنهم وحشة 
الغربة وليسد أزر بعضهم ببعض . (روضة ياسین» مرجع سابق »۲/ .)١١١‏ 
والخلاصة أن تحقيق العدل والأخوة والمساواة يثمر الاستقرار النفسى 
لرا جا هو روه الج ا رشع هان الخ عات ال انى 
اليوم من جرائم وانحرافات سببها السخط وعدم الرضا باهو مقدر على الفرد . 
وهذا ما اعترف به أحد معتنقي الإسلام حديثاً حيث قال في إحدى 
محاضراته عن سيدنا محمد بء والمسلمين (من الأمور التى دفعتنى إلى 
اعتناق الإسلام دعوته إلى المساواة بين الناس ومن اف لهذا ا أن 
نذكر أنه الدين الوحيد الآن الذي يستطيع أن يقضي على ما ينتاب العالم 
اليوم من نزعة عدم الرضا) (روضة ياسين» مرجع سابق ۲/ ٠١١‏ » نقلاًعن 
کتاب «الرسلام الدين الفطري ا النصر مبشر الحسيني) . 
٠.۳‏ ناذج ما منعه الإسلام لسد منافذ الفساد 


٠٠.۴‏ منع المواد امغيبة للعقل أو المؤثرة على الإدراك: 


انتشارا كبيراً وانتشر مع إدمانها كافة الرذائل الخلقية والاجتماعية . 


ولا بعث الرسول ب لم ينزل عليه الوحي بتحر يها دفعة واحدة إنا 


V۲ 


نزل التحريم متدر جا متأنياً فنزلت ول آية تشير إلى الخمر من بعيد وهي قوله 
تعالى [ ومن َمَرَات اليل والأتاب تتخذون منه سكرا ورؤفا حَستًا. {UO..‏ 
(سورة النحل) . ثم جاءت بعد ذلك بداية التحذير في الآية « يسثألونك عن 
الحثر والميّسر قل فيهما إِنّم كبير ومتافع للناس وإلمهما أكبر من َفعهما 

...3 4 (سورة البقرة). ٠‏ 

يما جعل الصحابة يسألون الرسول بيه عن شأنها ثم بعد ذلك جاء 
ا عن الروت ال قي ر وما ر اا ل 
تقربوا الصلاة ونم سکاری حتی موا ما د تقولون . ...3 4 (سورة النساء) . 

فكانوا يتركونها وقت الصلاة ولا كانت الصلاة موزعة على اليوم كله 
من الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى ا مغرب إلى العشاء لم يبق لشاربها إلا 
أن يشرب بعد صلاة العشاء وقد استحيا كثير منهم أن يأتوا إلى صلاة الفجر 
رائحتها تفوح منهم فبدأوا يتركونها باقتناعهم واختيارهم إلى أن جاء التحرم 
القاطع في قوله تعالى يا أيه الذي آموا لم الخطر والَيسر والأنصاب رالأزام 
رس هن عمل الشيطّان فاجتبوه لعلكم تفلحر ن 2 3 انما بريد الشيْطّان أن يوقع 
تكم العداوة والبضاء في الخفر والميسر وَصدكم عن ذكر اله عن الصلاة 
فهل انتم منتهون Co,‏ 7 

والحكمة من هذا التدرج في المنع تظهر جلية في الناحية التربوية لأن 
النفوس يصعب إقلاعها دفعة واحدة عما ألفته واعتادته وتمكن منها حبه ثم 
إنها إذا أقلعت دون قناعة تامة كان هذا الإقلاع هشاً ومؤقتاً فلذلك كان 
الإبيان هو القاعدة الصلبة التي خرجت على أساسهاالأوامر والنواهي 
فبعدما خلصت نفوس المؤمنين لله وحده وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة 
إلامااختاره الله حينئذ بدأت التكاليف (حكمة الإسلام من تحرج 


۷۳ 


الخمر .)٤٠٠‏ روى البخاري بسنده من حديث عائشة الطويل رضي الله عنها 
وفيه أنها قالت : إنما نزل أول ما نزل منه- أي القرآن سورة من المغصل فيها 
ذكر الجنة والنار حتى ثاب الناس إلى الإسلام- آي رجعوا إليه-نزل الحلال 
والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداًولو نزل 
لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً . . الحديث» (صحيح البخاري »۸/ ٠٥٥‏ 
برقم »)٤۹۹۳‏ وبعد تحر القرآن للخمر جاءت أحاديث الرسول بي تنهى 
عنها لما فيها من أضرار على صحة الناس وعقولهم . 

ت تحريم الملخدرات: 


تقوم خطة الشريعة الإسلامية في صدد التجري والعقاب أساسا على 
الحفاظ على المصالح الأساسية في الإإسلام وهي الدين والنفس والعقل 
وال ولال 

والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وما امتازت به من جوامع الكلم 
لم تفرق بين نوع من المسكرات وآخر ولم تفرق بين المشروب والمطعوم وما 
يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الشم أو الحقن . 

وإن عمر رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بلسان العرب ولغة القرآن 
قد عرف الخمر بأنها (ما خامر العقل) أي خالطه وغطاه. 

وتأثير المخدرات بأنواعها على نفس الإنسان وعقله ودينه وعرضه وماله 
أمر ثابت عن طريق التجارب والبحوث والدراسات وبذلك تكون علة 
التحري الموجودة في الخمر موجودة في غيرها من المخدرات لأنها تفعل فعل 
الخمر بل تتفوق عليها في حجب العقل وإذهابه والنصوص التي تحرم كل 
مسكر ومفتر تنسحب عليها كذلك ومن تلك النصوص قوله 5 (کل شراب 
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آسکر فهو حرام) (صحیح مسلم ۱۳/ ۱۸۰ برقم ۲۰۰۱) وقوله (کل مسکر 
خمر وکل خمر حرام) (صحیح مسلم »۱۸۳/۱۳ برقم ۲۰۰۲۳) وقوله (ما 
آسکر کثیره فقلیله حرام) (سنن آبي داود /٤‏ ۸۷). 
ج - بعض الآثار السلبية للمواد المغيبة للعقل: 
لقد كرم الله الإنسان وخلقه في أحسن تقو وجعله خليفته على أرضه 
وميزه بالعقل وهذه المميزات من النعم العظيمة والخصائص الجليلة التي 
اختص الله بها ابن آدم دون غيره فالواجب على الإنسان أن يتقبل هذه المنزلة 
التي منحه الله إياها ولا ينحط بنفسه إلى الحضيض وإلى الإنحراف المخالف 
للفطرة ومن آنواع الانحراف ذلك الانحراف الذي يؤدي إلى ذهاب العقل 
واستيلاء الشهوة على الإنسان فينتج عن ذلك أضرار يصعب حصرها سواء 
على الفرد أو على المجتمع» ومن تلك الأضرار: 
ی الت و اشر 8 
Ea‏ 
انعدام وازع الضمير وانطلاق النوازع الأخرى. 
انعدام القياس الصحيح بحيث يصبح الحق عند هؤلاء باطلاً والباطل حقاً. 
- الاهتمام الكامل بالحصول على المادة المغيبة للعقل ولو على حساب 
الكرامة والمبداً. 
الأضرار الجسمية والنفسية التي لا حصر لها. (مكافحة جرائم المخدرات 
في النظام الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية» ص۹١٠).‏ 


د - أهمية الوازع الديني للإقلاع عن المسكرات وموجباب الفساد : 


إن ارتباط الإنسان بعقيدته من هم الأسس الواقية من الانحراف وذلك 
اا 


أ أن المؤمن المرتبط بعقيدته يستشعر عظمة ربه فيخشاه في كل الظروف 
وار هر ك ها ركا اى ن الح اران 
متمثلاً عند جميع تصرفاته قول الرسول باه (أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (صحیح البخاري»۱/ ٠٤١‏ برقم .)٥١‏ 

ب- أن القوانين مهما كانت صارمة فإنها لا تنفع كما ينفع الخوف والخشية 
من الله لن القوانين لا تراعى إلا حيث يخاف الإنسان من الوقوع في 
قبضة السلطة القائمة على تنفيذهاء فإذا وجد الإنسان فرصة يأمن فيها 
على نفسه هتك حرمة القانون وخرج عليه دون مبالاة. 

a‏ - أن تربية مشاعر الإيان هي التي ت تبني الإنسان من الداخل وتحصنه تحصيتاً 
راض كل اراتم ويد وة هذا الما فان الحار لات الأ رئ إا حى 
محاولات خارجية قد تؤثر ولكنها غير مضمونة في كل زمان ومكان 
وهذا ما فعله الإسلام للعرب في جاهليتهم حي جعلهم پبتعدون عن 
الخمر بعد أن أسس في داخلهم الإيان العقائدي الذي لايتزعزع 
(مكافحة جرائم الملخدرات »مرجع سابق .)١١١ » ۱١١»‏ 

1.۳ ۲ منع مسببات العداوة والبغضاء والحقد: 
لقد وضع الإسلام سياجاً منيعاً لسد منافذ الفساد أو التضييق منهاء 

ومنع في سبيل ذلك جميع ما يسبب العداوة والبغخضاء والحقد بين أفراد 

اللجتمع سواء كان فعلاً أو قولاً. 

ومن مسببات العداوة والبغضاء التي منعها 


E‏ وما في معناها من المواد امغيبة للعقل قال تعالى لما يريد 
الشيْطان أن يوقع بيتكم العداوة والَغضاءَ في الحَمر والمَيْسر ويصدكم عن 


۱۷٦ 


ذكر الله وعن الصَلاة ھر تہ ا 4 4(سورة المائدة) . 

ب -الغيبة : والمراد بها ذكر الإأنسان في غيبته بجا يكرهه لو بلغه» قال النووي 
(سواء كان ذلك في يدن الشخص أو ذينة أو ديا أو فة أو خلفة آر 
ماله أو والده أو ولده او زو جه أو خادمه او ثوبه او حرکته أو طلاقته أو 
عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز) 
(لأذكار»۲؛ » 6/۲ . والغيبة محرمة ة بالکتاب والسنة :والإجماع: 
أما الكتاب فقو له تعالى # . .. ولايفتب بغضكم بغضاً أيحب .. 4O.‏ 
(سورة الحجرات) فهو نهي صريح يدل على التحري وتعقبه کک 
والتنفير منها بتشبيهها بأكل اللحم من الإنسان الميت فقال [ .. 
أحدكم أن بأکل لَحْم أخيه ميا فكرهتموه راتقوا الله إن ا ریم 
4 4 (سورة الحجرات). 
واما السنة فأحاديث كثيرة منها ما رواه أنس رضي الله عنه قال قال 
رسول الله 4 ( لما عرج بي مررت بقوم لهم آظفار من نحاس یخمشون 
وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) (سنن الترمذي »برقم 
۷.).). وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريها وآنها 
من كبائر الذنوب . 

ج - النميمة : وهي الوشاية والمراد ب بها (نقل حال الشخص لغيره على سبيل 
الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أو بغير علمه) . وهي أيضاً مجمع 
على تحر يها وأنها من الكبائر وقد جاء فى الحديث أنه بل قال (لا يدخحل 
الجنة قتات) (سنن الترمذي» برقم )٠۲١‏ والقتات قيل هو النمام وقيل 
إن بينهما فرقاً وأن النمام هو الذي يحضر القصة فينقلها والقتات الذي 
يتسمع من حیث لا یعلم به ثم ینقل ما سمعه . 

د -الظن : والمراد به هنا التهمة التي ليس عليها دليل ولا أمارة صحيحة 
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وهذا النوع من الظن هو المنهي عنه بقوله تعالى ل أيه الذي ن منوا اجتنبوا 
کنیرًا ن الطَنَ ِن بض الظَنَ إتم . .3 #(سورة الحجرات) وبقوله 
ية (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجحسسوا ولا تجسسوا 
ولاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا) (صحیح البخاري ٤۹٦/۱۰۰‏ 
برقم ٦۰٦٤‏ ؛ صحیح مسلم ۳٥٤/۱٩١‏ برقم )۲٥٣۱۳‏ . 

ه الحسد : وهو تمني زوال النعمة عن من يستحقها وقد جاء النهي عنه 
فى قوله لا فى الحديث السالف (ولا تحاسدوا ولا تباغضواولا 
تدابروا). ۰ 

و -الهجران: وا مراد به ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا وقد جاء النهي 
عنه في قوله 5 (لا يحل لرجل آن يهجر آخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام) (صحيح 
الببخاري ٥۷/٠١‏ برقم ٦٠۷۷‏ » صحیح مسلم ۳٠۳/۱١‏ برقم 
.(o1‏ 

ز - قطيعة الرحم : والمراد بالرحم الأقارب الذين بينهم وبين الإنسان نسب 
فقد جاء الوعيد الشديد على قطع الرحم في قوله 4 (لا يدخل الحنة 
قاطع) (صحيح البخاري ٤۲۸/۱۰۷‏ برقم +٥۹۸٤‏ صحيح مسلم 
٩7‏ برقم )۲٠۵١‏ آي قاطع رحم (فتح الباري»١٠/۲۸٤).‏ 

۲.۲.۳ سد آبواب الفتن : 


e 
Nk 
أ إشاعة الفاحشة بين المؤمنين‎ 
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E a 
تعالى ط إن الذينَ يحبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم في‎ 
اليا والآخرة وال يعم وأنتم لا مون 4 4 (سورة النور). أي أن محبة‎ 
الرذيلة والرضا بها موجب لعذاب الدنيا بإقامة الحد وموجب أيضاً لعذاب‎ 
الآخرة الذي هو شد وأعظم فكيف با لخوض فيها والعمل على نشرها وذلك‎ 
كله ما في ذلك الفعل المرذول من تمزيق الصلات وانتشار الضغينة والتقاطع‎ 
بن أفراد المجتمع وهذه الآثار السيئة  تؤدي بدورها إلى انتشار الجرائم فضلاً‎ 
على أن تناقل الشائعات دون دليل يخلق مجتمعا قد ألف حب السماع‎ 
والتحدث بذلك الفعل الفاضح حتى يصبح أمر تلك الجرية واقترافها أمراً‎ 
.)١١١ص‎ » هيناً لا غرابة فيه لديهم (منهج القرآن في حماية المجتمع‎ 


ب دخول البيوت بدون استئذان: 


فقد نهى القرآن عن ذلك في قوله تعالی با تا الذین آمتوا لا تذخلوا 
ss E‏ 
ارو ا ا 
وأرشد إلى الطريقة a‏ 
الدخول ولم تذكر الآية صورة خاصة للإستئذان ولكنه يتحقق بكل ما يفهم 
منه آهل البيت طلب اللإذن منهم كالتنحنح وقرع الباب والنداء على من 
ج النظر الباعث إلى الشهوة: 


1۷۹ 


والنهي عن هذا النوع من النظر عام في كل من الطرفين فكما حرم نظر 
الرجال إلى النساءء حرم أيضاً نظر النساء إلى الرجال ٳذا کان في شيء من 
ذلك ما يبعث إلى الإثارة للشهوة تة قال تعالى ل قل لأمؤمنين يغضوا من أنصارهم 
وحقظوا فروجهم ذلك اکى لهم إن اله خبير بما تصتعون + وقل للمؤمنات 
يفضضن من انصارهن ويَحفظن فروجهن . 4(سورةالنور). . 
وقد جاءت هذه الآية في تر تيب المصحف بعد آية الاستئذان وذلك 
اا و ا و ا ا ر 
الفتنة» ولا شك أن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وهو المقدمة للوقوع 
في المخاطر» كما قال الشاعر : 
ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف 
(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» )٠۹۱ /٥‏ 
د سفور المرأة وإبداء زينتها لغير محرم: 
ومن حرص اللإسلام على إقامة المجتمع الفاضل الآمن» حرم على 
المرآة السفور وإبداء الزينة من هو أجنبي عنها وجاءت نصوص كثيرة ة في 
ق .. ولا ينين زينتهن الاما طهر منها وأيَّضربْن بخمرهن 
على جيوبهن . . (O. j‏ (سورة التور) وقوله تعالى # قرت في بیوتکن ولا 
رجن تبرج الجاهلية الأوّى . .. 4 (الاحزاب ۰ ۳۳) . 
ه- تكسر المرأة في صوتها عند محادثة الرجال الأجانب: 


وهذا من الأفعال التي حرمها الشارع أيضاً في سبيل وقاية اللجتمع من 
ا لجرائم والفساد قال تعالى يا ناء الي لم كأحد هن التساء إن انين فلا 
تخضفن بالقول قيمع الذي في قلبه رض فلن فولأقغر وة« 4( ورة 


الأحزاب). والمراد بالخضوع في الآية ترقيق الكلام واللين فيه . 

والخلاصة : أن جميع ما ذكر من المحرمات إنغا حرمها الشارع من أجل 
سد أبواب الفتن ون القرآن في تشريع أحكامه يسعى إلى صيانة الأعراض 
من التبذل لخلق مجتمع متكامل تسوده المحبة ويقوم على الولاء والطمأنينة 
ويسلم من بواعث الإجرام والفساد» وآن سياسة الإسلام في الوقاية من 
الفساد تسعى إلى استئصال جذوره من النفوس بتهذيب الغريزة الجنسية 
التى هى أقوى الغرائز . حتى لا يكون الفرد فريسة للانحلال والمجون وذلك 
ا رة الإ لد رات الي زكرن ارز رار اليرت ا 
إلى المرآة ومن حرمة الاستماع إلى صوتها بصورة تثير الطمع وتهيج الفتنة 
في قلوب الرجال» وكذلك عندما نهى الإسلام عن إشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين» إنغا يهدف إلى خلق مجتمع نظيف بعيد عن الفسق والفجور حتى 
في أحاديثه (منهج القرآن في حماية المجتمع » ص١°١١).‏ 
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٤‏ . العقيدة والعبادة وآثرهما فى الوقاية 

١ . >‏ العقائد الإيمانية وأثرها فى الوقاية من الفساد: 
إن المتأمل في أصول الدين الإسلامي وفروعه يجد آنه يحقق للبشرية 

ee EGE AOE CN E 

جه كما جد أن الرازع الديى هرهم شيء يقن الرقابة من الاتراتاعن 

السلوك السوي ويقي من المخاطر وذلك بغرس العقائد الإبمانية في النفوس 
وسنشير إلى جملة أمور يجب اعتقادها ثم نبين بعد ذلك أثر ذلك 

الاعتقاد في السلوك ودوره ذ في الوقاية من الفساد . 
eae ES O EE‏ 

عليه السلام عندما سأل الرسول يي عن الإيان فأجاب dl‏ (الإيان أن 

تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره) 

(صحیح مسلم» ۲/ ۲۷۲ برقم .)٩‏ 
فهذا الحديث الجليل اشتمل على ستة أركان هي : 

١‏ الإبيان بالله : ويقصد به الاعتراف بوجود الله تعالى ونه رب كل شيء 
واوا اون و ا ا اا ا و 
العلى التي تليق بجلاله. 

۲ الإيان بالملائكة : والمراد به الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة مخلوقين من 
نور وآنهم مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون وأنهم قائمون بوظائفهم التي آمرهم الله بالقيام بها . ومن تلك 
الوظائف حفظ الإنسان وكتابة عمله وقبض روحه كما قال تعالى لإ وهو 
لقاهرُ قوق عباده ويرْسل عليْكم حفظَةَ حى إذا جاءَ أحدكم الوت توقنه 
رسلتا وهم لا قرطو 5 4 (الأنعام»١١).‏ 
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۳ الإييان بالكتب السماوية المنزلة : والمراد به التصديق والاعتقاد ا لجازم بأن 
لله كتباً أنزلها على رسله لهداية عباده وإرشادهم وإصلاحهم» فيجب 
الإييان بها جملة سواء علمنا بها كالقرآن والتوراة والإنجيل آم لم نعلم 
بها » قال تعالى يا يها الذين آمنوا آمنوا بالله ورّسوله والكتاب الذي تل 
على رسوله والكتاب الذي انل من قبل ...3 4سورة النساء) . والمراد 
بالكتاب الذي آنزل من قبل الكتب السماوية السابقة. 

٤‏ الإييان بالرسل: وهو التصديق الجازم بأن لله تعالى رسلا أرسلهم 
لإإرشاد خلقه في معاشهم ومعادهم» وانهم مبشرون ومنذرون» 
والإيان تفصيلاً من ورد ذكره منهم في القرآن وهم خمسة وعشرون 
رسولاً وكذلك الإيان جملة بأن لله تعالى رسلا غيرهم» 
عددهم إلا الله قال تعالی [ ورسلا ق قصصتاهم عليّك من قبل ورسلالَم 
تقصصهم عليْك وکلم الله موس تَكليما 4 4 (سورة النساء) . 

٥‏ الإبيان باليوم الآخر : لقد اهتم القرآن الكري اهتماماً بالخاً بتقرير الإيان 
بهذا الركن وكثيراً ما قرن الإيان به بالإيان بالله تعالى . 
كقوله عز وجل إن الذي ن آمتوا رالّذين هادوا والتصاری والصابئین من آَم 

باللّه ايوم الآخر 4# 4(سورة البقرة) وقوله تعالى طإ . .. ولكن ابر من 

آمّن باللّه واليّوْم الآخر .. 3 4 (سورة البقرة) ور سو 

E ENE 

عنه في القرآن الكري بأسماء مختلفة يدل كل اسم منها على ما سيحصل من 

الأهوال في ذلك اليوم . ومن تلك الأسماء يوم الدين-يوم الحشر- يوم 

البعث- يوم التناد يوم الخلود- يوم الخروج- يوم التلاق ۔ يوم الحساب ۔ 


يوم الجمع - يوم التغابن ب .الخ. 
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١‏ الإييان بالقدر : فعلى المؤمن أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن كل خير وشر 
بقضاء الله . ونه الفعال لما يريد وهذا الاعتقاد يوجب الرضا والتسليم 
ما قدره الله تعالی» والعلم أن ما کتبه للإنسان لا یخطئه» كما قال 
تعالى ‏ قل أن يصيبتا إلا ما كتب الله لتا ... إ4 4 (سورة التوبة). 

آثار العقائد الإيمانية في السلوك ودورها في الوقاية من الفساد 
العقيدة الإإسلامية وما اشتملت عليه من أصول الإيان الستة هي 

الوسيلة الأولى التي استخدمها الإسلام لتربية النفوس وتهذيبهاومنعهامن 
الانحراف والفساد وذلك لا لتلك العقائد من أثر كبير فى سلوك الإنسان 

ESE NO 

أهم الآثار التي تترتب على وجود الاعتقاد السليم والتي لها دورها الواضح 

في مكافحة الانحراف والفساد ومنع الإجرام فيما يلي : 

١‏ خلق الرقابة الذاتية لدى الإنسان : فمن آمن بو جود الله وبغيره من أركان 
الإيهان الأخرى واعتقد أن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
N aS Ea‏ 
أحصاهاء جعله ذلك صاحب رقابة على نفسه فیضبط فرائسه ویعادي 
شیطانه ویحرص في آقواله وأفعاله على الابتعاد عن آي انحراف» كما 
أنه عندما يتذكر أن معه ملائكة تراقب أعماله وترصدها وأنه سوف 
يجازى بأعماله إن خيراً فخير وإن شراً فشر» إنه عندما يتذكر ذلك 
سيبتعد عن المعاصى والانحراف لاستشعار تلك المراقبة الإلهية ولحرصه 
غ 

۲ تنمية الدافع إلى العمل الصالح : فا مؤمن كلما ازداد إياناً بربه ازدادت 
رغبته وظل دائم الصلة بالله» یسعی لرضاه ویتبع آوامره ویجتنب نواهيه . 
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۳ القضاء على الاضطراب والقلق : وذلك أن التو جه لإله واحد لا شريك 
له ينفى عن الفرد حالات الاضطراب والتشتت والقلق » التى هى من 
آبرز عوامل الجريية» ويحقق له الراحة النفسية وى ال 
والاطمئنان ويوفر له العيش في أمان مع نفسه ومع الآخرين . 

٤‏ ا لحياء ويقظة الضمير : وذلك أن الإيان باعث إلى الحياء ويقظة الضمير 
اللذين هما الأصل في الابتعاد عن كل انحراف واقتراف لأي جرية 
وقد وصف الرسول ية الحياء بآنه شعبة من الإيان فيمارواه عنه 
أبوهريرة رضي الله عنه آنه قال (الإييان بضع وستون شعبة والحياء شعبة 
من الإييان) (صحيح البخاري۱۰/ ٦۷‏ برقم )٩‏ وجاء في حديث آخر 
(إن ما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذالم تستح فاصنع ما شئت) 
(صحیح البخاري ٤0٩ /۱١‏ برقم .)٦۱۲١‏ 

وهذه الحقيقة التى أرشدنا إليها من أهمية العقيدة فى السلوك وفى 
a E EE‏ 
المادي . ومن ذلك على سبيل الخال أن أحد الألمان عندما سئل لماذا يعتنق 
الغربيون الإسلام؟ أجاب (أن الإيان بالله عند الآلمان بصفة خاصة 
مصدر للإلهام والشجاعة التي لا يتطرق إليها خوف ومصدر للشعور 
بالآمن والطمأنينة » والإيان بالحياة الآخرة يغير نظرتنا إلى الحياة» فلا 
تصبح هذه الحياة كل همناء والاإ يان بيوم الحساب يدعو الإأنسان للوقلاع 
عن السيئات» والإيان بأن كل إنسان مجزي لا محالة بعمله محاسب 
أمام مالك الملك» هذا الان يدعونا إلى التفكير مرات ومرات قبل 
اقتراف الآثام) (منهج القرآن في حماية المجتمع من الجرية » ص١٤‏ نقلاً 
عفن قات اذا أسلها): 


٠ . >‏ العبادات وأثرها فى الوقاية من الفساد : 


العبادات جمع عبادة وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله (هي 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الآقوال والأعمال الباطنة والظاهرة) 
(العبودية»١).‏ 

ومن هذا التعريف يظهر لنا أن العبادة تشمل كل طاعة لله ولرسوله 
سواء كانت فرضاً أو نفلا وسواء كانت من اعتقاد قلب أو من عمل جوارح 
بل إنه يدخل فيها الآخلاق والفضائل والمعاملات . 

ولا كانت العبادة بمختلف آنواعها تنطوي على علاقة العبد بربه كان لها 
العديد من الحكم والأسرار التي لها أثر كبير في سلوك الأفراد وردعهم عن 
الانحراف» وسنتطرق للعبادات التي هي تتمة ركان الإسلام بعد التوحيد ونبين 
أثر كل عبادة من تلك العبادات فى السلوك ودورها فى الوقاية من الفساد. 
٠. ۲. ٤‏ الصلاة 
أ- بيان أهيمة الصلاة في الشرع: 

تمثل الصلاة الركن الثاني من ركان الإسلام وتعتبر عمود الدين والفارق 
بين الكفر والإايان› وقد فرضها الله على عباده في كل الشرائع› فقد جاء 
على لسان إبراهيم عليه السلام قوله تعالى ظ ... رتا ليقيموا الصَلاة 
...ك 4(سورة إبراهیم) . 

ومدح الله سبحانه وتعالی إسماعيل بقوله ظ وكات يأر هله بالصَلاة 
والزکاة وکان عند ره مَرّصضیا ی ) (سورة مري). 1 

وآمر سبحانه وتعالی موسی وقومه بقوله ‏ ... واجعلوا بیوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة . . .<440 4 (سورةيونس)» وعيسى عليه السلام يذكر نعمة 
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الله عليه فيقول ‏ وجَعلني ماركا أن ما كدت وأوْصاني بالصَلاة والزكاة ما دمت 
حيّا 4 4 (سورة مريم) . 

ولأهمية هذا الركن العظيم جاء التأكيد عليه في سبعة وستين موضعاً 
من القرآن الكري » ويتمثل ذلك التأكيد في ثلاث صور : 
الصورة الأولى : 

الأمر الجازم بإقامة الصلاةحيث تكرر أكثر من مرة قوله تعالى لعباده 
وأقيموا الصلاة... 4 4 (سورة البقرة)ء وجاء الأمر بالمحافظة عليها 
في قوله عز وجل # حافظوا على الصلوات ... 4# 4 (سورة البقرة). 
الصورة الثانية : 

الترغيب فبها والثناء على فاعليها كما في قوله تعالى فد اح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون A‏ رر و وقوله تعالی 
ل[ الذين يؤمنون بالغیْب ويقيمون الصَلاة وما راهم ينفقون والذین 
يۇمنون بما أتزل إا ليك وما أترل من فبلك وبالخرة هم يوقون 4 اولك على 
هذى من رتهم وأوئك هم المفقلحون 44 (سورة البقرة). 
الصورة الثالثة : 

ذم تارکها والمتهاون بها وبیان عقوبته» کما في قوله تعالی ط فخلف من 
دهم حَلف أضاعوا الصَلاة وابعوا الشهوات فسوف يلون عي 4 (سورة 
مريم) وفي قوله عن أصحاب الجحيم ما سلككم في سر + الوا لم ك 
من المصلين +4 4 (سورة المدثر). 


AV 


أثر إقامة الصلاة فى السلوك ودورها فى مكافحة الفساد: 

بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكري ما للصلاة من أثر فعال في 
السلوك وآنها تمنع من الإنحراف والوقوع في الجرائم وذلك في قوله تعالى 
... إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . . . «( 4 (سورة العنكبوت)» 
وهذان الأمران الخطيران لتركهما أثر كبير في السلوك وهما: 
الفحشاء : والمراد بها ما ظهر قبحه لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل 

سليم من الآقوال والأفعال. 
المنكر: وهو كل ما تستنكره العقول الصحيحة والفطرة السليمة (المجامع 
لأحكام القرآن»١٠/ .)٠١۷‏ 

والمراد من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر أنها لما تتضمنه من آنواع 
التكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والركوع والسجود كأنها تقول 
للمصلي كيف يليق بك أن تعصي الله عز وجل وكيف تنحرف عن الطريق 
المستقيم وقد آتيت با يدل على عظمة الله وكبريائه؟ فلا ترتكب الفواحش 
والمنکرات ولا تعص ربا هو آهل لما مجدته وعظمته به . 

وما كل صلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وإنا الصلاة التي 
تۆدى بجمیع آرکانها وشروطها وواجباتها وبخشوع وخضوع لله وحده 
هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر» فتمنع صاحبها من الإإأنحراف والميل 
عن السلوك المستقيم وبالإإضافة إلى كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
فإن للإقامتها تأثيراً في السلوك ودوراً كبيراً في مكافحة الفساد ويتمثل ذلك 
فيما تحدثه من الآثار على من أقامها ومن تلك الاآثار : 


١‏ - قوة الوازع الديني: 


الذي هو أهم العوامل التي تمنع الانحراف» والذي كلما كان قوياً في 
الإنسان ابتعد عن الانحراف» وكلما ضعف أو انعدم اقترب الإنسان من 


۸۸ 


الانحراف» ففرض الصلوات في اليوم والليلة خمس مرات يجعل المسلم 
على صلة دائمة بربه» فيخشى الله في السر والعلانية وتزكو نفسه وتعلو 
همته وتترفع عن الدنايا ويبتعد عن غواية الأهواء فلا يقدم على ارتكاب أي 
جريية خوفاً من الله وطاعة له ومحبة فيه . 
۲ بث الاطمئنان في القلوب : 

وذلك لا تشتمل عليه الصلاة من الذكر الذي قال فيه المولى جل شان 
ل ... ألا بذكر اله طمن القلوب ة4 4 (سورة الرعد). 
۳- تهذيب النفوس 

وذلك لما يحدث الخشوع من التأثير عليها فيهذبهاء وقد بين الله تعالى 
أن فلاح المؤمن في دنياه وآخرته يكون من الخشوع في الصلاة فقال # قد 
أفلح المؤمنون +7 الذين هم في صلاتهم حاشعون +47 ) (سورة المؤمنون) . 
ففي فترة الخشوع تسمو عظمة الله بصاحبهاء فيستقيم سلوكه وتسمو نفسه 
عن ارتكاب المخالفات . 
٤‏ - قهر الشيطان وطرده : 

ففى الصلاة يعلن العبد الو حدانية لله» والإخلاص له تعالى ويتوجه 
إليه وفي ذلك قهر للشيطان» ودحر لوساوسه» التي هي أحد عوامل 
الانحراف فالمؤمن المصلي لا سبيل للشيطان إليه كما قال الله تعالى لإإله 
س لَه سلطان علّی الذین آمنوا وعلیٰ رتهم یتوکلون 3 لما سطانه على الذين 
یتوه والّذین هم به مشرکون +( 3 4 (سورة النحل). 
ه - تقوية الروابط الأخوية بين الأفراد: 

فالتقاء الأفراد في صفوف الصلاة على مبداً المساواة والتعاون يتفقد 


۸٩۹ 


كل منهم الآخر» ويتعرف كل منهم على أآخيه» فيحقق ذلك الشعور 
الجماعي مبداً الأخوة الحقة المبنية على روح المحبة والتعاون» فتتلاشى 
العداوة والبغضاء والكراهية والحسد فلا يكيد فرد لآخر ولا يظلمه فينتج 
عن ذلك مجتمع سوي يسوده الأمن والاطمئنان» لا يعرف لجرائم الظلم 
والتعدي سبيلا (منهج القرآن في حماية المجتمع من الجرية ٠٥۸‏ . 
NSPT TE‏ 

أ - أهمية الزكاة ذ في الشرع. 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وبتأديتها يتم إسلام المرء 
ا O‏ 
و کلامم ان دود انر وأزي نهم فغل الخبرات وإقم المتلاة وإياء 
ازكاة وكانوا لتا عابدين 5# 4 (سورة الأنبياء) وبقوله وما أمروا إلا ليغبدوا 
الله مخلصين له الین حنفاء ويقيموا الصَلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين 2 
4 4 (سورة البينة). 

وقد أكد الله سبحانه وتعالى على هذا الركن في اثنين وثلاثين موضعاً 

من القرآن الكري تقريباً وأعد العقوبة الشديدة في الآخرة لمن منع أداءها فقال 
#. .. اين يكنزون الذحب والفضة ولا ينفقوتها في مبيل الله فبشرهم بعذاب 
ليم ت يوم يخم علنها في تار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذاما كرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون © 4 (سورة التوبة) . 

ولقد حرص اللإسلام على أن يضع نظاماً دقيقاً للزكاة يبحقق الحكم 
والأسرار التي شرعت من أجلها بصورة تضمن حق الفقير ولا تضر بالغني » 


الاقتصادية التي تمثل دوراً فاعلاً في مكافحة جرائم التعدي على الأموال. 

ب أثر الزكاة ذ في السلوك ودورها في مكافحة الفساد: 
OL a AS‏ 

من الإجرام والفساد ويتلخص ذلك الأثر في الأمور التالية : 

١‏ القضاء على الفقر الذي هو أحد عوامل الانحراف البارزة أو التقليل 
منه» ويتضح هذا الآثر عندما نجد حرص اللإسلام على استئصال ظاهرة 
الفقر» فيشرع إعطاء الفقير والمسكين من زكاة الأموال كفاية السنة أو 
كفاية العمر» وذلك أن المحتاجين إذا سدت حاجاتهم شبعت غرائزهم 
E O‏ 

TS ۲‏ 
SC a‏ 
Ss‏ 
على دوافع الحقد والضغينة لدى الفقراء المتولدة لديهم من الإإحساس 
با لمذلة والحرمان» فإذا نال الفقير حقه طهرت نفسه من دوافع الشر 
وتعمقت لديه المبادئ الإإنسانية » فتولدت الثقة لدی الأفراد وآصبح كيان 
اللجتمع كالبنيان المرصوص» وصار نقياً من الصراع الطبقي الذي ساد 
كثيراً من المجتمعات اليوم» فكان سبباً في كثير من الفساد والجرائم . 

تطهير النفس من رذيلة البخل والشح التي قد تدفع صاحبها إلى سلوك 
غير مشروع » وقد صور الرسول و ذلك بقوله (وات تقوا الشح فإن الشح 
آهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوادماءهم واستحلوا 
محارمهم) (صحیح مسلم ۱۲/ ۳۷۱ برقم )۲٥۷۸‏ . 


۱۹۱ 


a 
الإشارة إلى هذه التبيجة في قوله تعالى « خد من أموالهم صدقة تطهرهم‎ 
: وتزكيهم بها ...4 4 (سورة التوبة) قال الطبري في تفسير الآية‎ 
(تطهرهم من دنس ذنوبهم وتنميهم وترفعهم عن خسيس منازل آهل‎ 
النفاق إلى منازل آهل الإإخلاص)(جامع البيان»١١/١١). وذلك أن‎ 
الذنوب إذا رانت على القلب صاحبتها الاضطرابات النفسية التى هى‎ 
أحد عوامل الحرية فإذا أعطيت الزكاة أأطمأن صاحبها لنفى كدر الذنوب‎ 
عنه» ولشعوره بتحقيق العدالة بين الأفراد وبذلك يقضى على تلك‎ 
العوامل الاإأجرامية.‎ 
e 
فيه في کتابه وفي ستة رسوله «فقال تعالی تاها الذي نآزا کب عم‎ 
Ne CE الصيام كما كنب على الذين من فبلكم لعلكم تقون‎ 
وقال [ شهر رمان الذي آنزل فيه القرآن هذى لاس وبيتات من الهدى والفرقان‎ 
.. فمن شه منكم اشر فليَصمه ومن كان مريضا أو على سقر فعدة هن يام حر‎ 
(سورة البقرة).‎ 4 4 
وقد رتب الله على صيامه تكفير الذنب فقال ية (من صام رمضان إياناً‎ 
)۱۹۰۱ برقم‎ ۱۳۸ /٤ واحتساباًغفر له ما تقدم له من ذنبه) (صحیح البخاري‎ 


۱۹۲ 


- آثر الصوم في السلوك ودوره في مكافحة الفساد: 

إن من حكمة الصيام اتقاء المعاصي والحيلولة بين الصائم وبينها كما 
قال تعالى # ... لعلكم تتقون +4 4 (سورة البقرة) ومن هنا كانت العلاقة 
بين الصوم والوقاية من الفساد وثيقة لا له من التأثير في السلوك من اوجه 
عديدة منها : 
١‏ - كسر الشهوات ومقاومة الإنحرافات: 

وذل ك طا فيه من حن النفن عن الشهوة التي هي السبب الأساسي 
ا ا وؤھامن 
الشهوات والقوى وكل منها تقويها الأطعمة فالتقليل منها يضعف كل شهوة 
وقوة لآن النفس إذا شبعت قويت وجمحت) (احياء علوم الدين »۸/ 
۷(. 

وقد بين لنا الصطفى ب4 دور الصوم في مكافحة الحريية حيث وجه 
خطابه للشباب الذين هم مظنة الشهوة الجنسية فقال (يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أآغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (صحيح البخاري ۸/٩‏ برقم )٥٦١‏ 
فبالصوم تنكسر الشهوات فتنهذب الغرائز وتقل نسبة الانحراف وجرائم 
الاعتداء على الأعراض . 
۲ قهر الشيطان وسد منافذة : 

فقد جاء في الحديث (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) 
(صحيح البخاري » كتاب الأحكام) والصيام يضيق تلك المجاري والمسالك 
عن طريق الجوع فيحفظ الإنسان جوارحه من الآثام والمعاصي التي تقوده 
إلى الكثير من الانحرافات كما أن الصيام يعود على الصبر والاحتساب 


۱4۹۳ 


على الإساءة» لأن صاحبه يتأسى بقوله بي (والصيام جنة» فإذا كان يوم 
صوم احدکم فلا یرفث ولا يفسق ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل 
إني آمرؤ صائم) (صحيح البخاري ١٤١ /٤‏ برقم ٤‏ ۱۹۰) وبقوله ٍ4 (من 
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) 
(صحیح البخاري» ۱۳۹/٤‏ برقم .)۱۹٠١‏ فجملة النصوص تدل على 
أن الصوم عامل مهم لحفظ الجوارح وتقوي الأخلاق والقضاء على بواعث 
ا لخصام والمقاتلة التي توقع صاحبها في الحرية. 
۳- شعور الإنسان بمراقبة ربه له: 

فالصائم عندما يدع طعامه وشرابه من أجل مرضاة ربه يشعر بأن الله 
رقيب عليه في كل صغيرة وكبيرة» فيمنعه الشعور بتلك المراقبة من الأنحراف 
والوقوع في الجرائم والفساد. 
٤‏ - تحقيق الصحة النفسية والبدنية: 

وذلك أن علماء الطب ذكرواله كثيراً من الفوائد الصحية التى تعد 
عاملاً مساعداً على التقوى والصلاح» لأن الجسم إذاكان سقيماًشغله ذلك 
عن ذكر الله فدب إليه الانحراف» ولكثرة فوائد الصوم حرص الإسلام 
عليه كل الحرص فرغب زيادة على الصوم الواجب في صوم يوم عرفة 
وعاشوراء والتسع الأولى من ذي الحجة وفي صيام ثلاثة يام من كل شهر 
ويومي الاثنين والخميس . 

والخلاصة أن الصوم داع لتقوى الله » محقق للصحة النفسية والجسدية» 
له آثره الواضح في تحسين الآخلاق واصلاحها والجيلولة دون ارتكاب 
الجرائم (منهج القرآن الكريم في حماية المجتمع من الجريية» )۷٤ ٦١‏ . 
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: الحج‎ Te 

ًت أهمية الحج في الشرع: 
هو الركن الخامس من أركان الإسلام أمر الله تعالى بإتامه بقوله 

وأتموا الحج والعمْرة لله ... © 4 (سورة البقرة) وقوله له (من حج 

برقم )٠١١١‏ وقوله ج (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور 

ليس له جزاء إلا الجنة) (صحيح البخاري ۰ ۳/ 1۹۸ برقم ۱۷۷۳). 

آثر احج ف في السلوك ودوره في مكافحة الفساد : 
ذكر الله عز وجل أن في احج منافع دينية ودنيوية في قوله تعالی مخاطاً 
إبراهيم عليه السلامط وأذن في التاس بالحج يأتوك رجالا عل كل ضامر يأتي 
من کل فج عميق + ليشهدوا متافع لهم ودروا اسم الله في يام شعلومَاتِ 
(4D...‏ ا(سورة الحج ). 
فالمنافع في الآية تشمل منافع دينية ودنيوية ومن هنا نجد أن الحج يربي 

الفرد تربية روحية واجتماعية تتمثل في أمور عديدة منها : 

١‏ التربية على الاستقامة والخلق الحسن وذلك لمايفرضه الحج من آداب 
على الحاج عندما یتأسی بقوله تعالی ‏ ... فلا رَفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج ... +43 4 (سورة البقرة)» وحينما يبدا حجه برد المظالم 
وقضاء الديون وترك رفقاء السوء كل ذلك يقطعه عن المعاصي ويطهره 
عندما يتذكر الحاج خطبة رسول الله 4 في حجة الوداع وقوله فيها 


(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
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بلدكم هذا في شه رکم هذا) (صحیح مسلم ۸/ ٤۳۰‏ برقم ۱۲۱۸). 
عندما يتذكر ذلك يبتعد على الأقل عن ثلاث جرائم عظمية (القتل › 
السرقةء الاعتداء على الأعراض). 

١‏ تصحيح العقيدة وتطهيرها من شوائب الشرك : وذلك لما يفرضه الحج 
من التجرد من مور الدنيا والوقوف مع الناس على صعيد واحد يذكر 
الحاج باليوم الآخر والحشر وقيام الناس لحسابهم فتكون هذه التذكرة 
عاملاً مهما في تصحيح عقيدته وتطهيرها من شوائب الشرك التي تدفع 
إلى المعاصي وإلى الانحرافات . 

٣‏ صفاء النفس والتخلص من أمراضها: وذلك أن الحاج إذا دى حجه بلا 
رفث ولا فسوق ورجع بلا ذنب- كما في الحديث-شعر بالفوز برضوان 
الله تعالى وبذلك يتخلص من أهواء نفسه وأمراضها وتصبح نفسه 
مطمئنة دائما بعيدة عن الشرور والاثام . 

٤‏ تحقيتق مبدا الأخوة والمساواة : وذلك أن اجتماع الناس في هذا المكان 
الواحد آسودهم وأبيضهم غنيهم وفقيرهم يطلع بعضهم على أحوال 
بعض ويتشاورون فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم كل ذلك يحقق مبداً 
الأخوة والمساواة بينهم فتختفي العصبية والقومية والقبلية وا مذهبية التي 
تفرق صفوف المسلمين وتؤدي بهم إلى الإفساد في الأرض . 
الخلاصة : إن نظام الإسلام في العبادات له تأثير كبير في استقامة 

النفوس وتهذيبها وقد اعترف بهذه الحقيقة غير واحد من المغكرين الغربيين 

ومن ذلك قول أحدهم (إن الإسلام دين إنساني طبيعي واقتصادي وأدبي 
وبحثت عن تأثير هذا الدين في نفوس المسلمين فوجدته قد ملأها شجاعة 


۱۹٩ 


وشهامة ووداعة وجمالاً وكرماً بل وجدت هذه النفوس على مثال ما يحلم 
به الفلاسفة من حب الخير والرحمة والمعروف في عالم لا يعرف الشر واللهو 
والكذب) (منهج القرآن في حماية المجتمع من الجرية » ص۰۸۲ نقلا غت 
كتاب الإسلام الدين الفطري الأبدي). ويقول آخر عن منهج الصلاة في 
الإسلام (هو من أعظم الآمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم 
الدينية) (المرجع السابق)» ويقول عن صلاة الجماعة (إنه لا يتأتى لأحد 
يكون قد رأى ذلك المشهد أن لا يبلغ تأثره به أعماق قلبه) (المر جع السابق). 
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ه. التكافل الاجتماعی فى الإسلام 
وأثره فى الوقاية من الفساد 

: تعریف التكافل الاجتماعي في الإسلام‎ ٠. ٥ 
أ - التكافل فى اللغة العربية:‎ 

من المصادر التي تدل على الاشتراك بين اثنين أو اكثر كالتخاصم والتشاجر 
وهو مشتق من الكفيل وهو الضامن أو من الكافل الذي يعول إنساناً. (لسان 
العرب ۹۸۹/۱۱۰ ٥۹۰,‏ «كفل») . 
ب التكافل في الاصطلاح : 

«هو إيان الأفراد بجسئولية بعضهم عن بعض وأن كل واحد منهم حامل 
لتبعات أخيه ومحمول بتبعاته على أخيه» (التكافل الاجتماعى فى 
الإسلام»١٠).‏ 
٥‏ . ۲ طبيعة التكافل الاجتماعي في الإسلام: 


عليهما من أجل الوقاية من الجحرية والانحراف ومن تأمل منهج الإسلام في 
ذلك اتضح له أن التكافل في الإسلام شامل في مضامینه لا يخلوا من آي 
ضرب من ضروب الأفعال النافعة التي تعود بالخير على الفرد والجماعة أو 
تمنع من الانحراف عن الطريق السوي والآنشطة التكافلية مع تنوعها 
وشمولها يكن تقسيمها إلى نوعين : 
نوع تغلب عليه الطبيعة المعنوية كالبر والعدل والآخوة والمساواة 
والتراحم والمودة. وقد تقدم الكلام با فيه الكفاية على هذاالنوع 
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عند الحديث عن الأحكام التي شرعها الإسلام لحماية الملجتمع من 
الفساد. 
ب-نوع تغلب عليه الطبيعة المادية كإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وتأمين 
ا لخائف والإسهام العملي في إقامة المصالح العامة» وقددعاالقرآن 
الكري إلى هذا النوع من التكافل أيضاًوحث عليه واستنهض الهمم 
فيه (المرجع السابق»› (AY «< A‏ 
وتعتبر الزكاة من أجمل وأروع ما يحقق مبدا التكافل في الإسلام إذ 
بها يتحقق الغنى والاكتفاء والاستقرار وعدالة التوزيع وبالتالي يتحقق الأمن 
الاجتماعى المنشود وسنأخذ مثالا يتبين من خلاله بعض الأوجه التكافلية 
التى تحققها الزكاة إذا أديت على وجهها المطلوب . 
ففي عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز بعث عمر يحيى بن سعيد على 
صدقات آفريقيا فاقتضاها وطلب فقراء يعطيها لهم فلم يجد فقيراً ولم يجد 
من يأخذها منه فاشترى بها عبيدأًفاعتقهم وقال (لقد أغنى عمر بن عبدالعزيز 
الناس) كما كتب عمر أيضاًإلى واليه بالعراق عبدالحميد بن عبدالرحمن أن 
أعطياتهم وقد بقي في بیت ال مال مال) فكتب إليه (أن انظر إلى كل من ادان 
في غير سفه ولا سرف فاقض عنه) فكتب إليه (إني قد قضيت عنهم وقد 
بقی فی بیت ال مال مال) فکتب إلیه (آن انظر إلى کل بكر لیس له مال فشاء أن 
تزوجه فز وجه وأصدق عنه) فكتب إليه (إني قد زوجت کل من وجدت»› 
وقد بقى فى بيت مال المسلمين مال) فكتب إليه (أن انظر من كانت عليه 
جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا لانریده 
لعام ولا لعامين) (عقلة» ٤١ ٤‏ ١ه»‏ ص (Toc YY‏ 
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وهكذا اتسعت حصيلة الزكاة لعتق رقاب المسترقين ولسداد الديون 
وتزويج من ليس له مال كاف لدفع الصداق» كما اتسعت لإقراض صغار 
المزارعين ما يعينهم على خدمة الأرض وحسن الإنتاج . فأنتج نظام الزكاة 
في الإسلام عدلاً شاملاً وتكافلاً اجتماعياً يحقق الأمن والاستقرار» ويقي 
من الفساد: 
٥‏ . ۳ أهداف التكافل: 


ليس هناك أدنى شك في أن اللإسلام قرر التكافل الاجتماعي من أجل 
الوقاية من الفساد والانحراف لأن التكافل يقيم التوازن ويوفر الانسجام 
بين أحوال وأوضاع متناقضة بطبيعتها كالغنى والفقر والقوة والضعف 
والقدرة والعجز»› فلو تركت هذه المتناقضات بدون تنظيم لتفاقمت واشتد 
تنافرها مما يؤدي في النهاية إلى القضاء على الجماعة حيث إن الغني سيزداد 
جشعاً واستغلالاً للفقير والقوي سيزداد جبروتاً وتسلطاً على الضعيف»› 
والقادر سيزداد عتواً وتحكماً في العاجز» فلا يلك هؤلاء إلا أن يحقدوا 
على آولئك» ويعملوا من جانبهم على الكيد لهم والانتقام منهم بشتى 
الوسائل» فتشيع الكراهية وتتفشى الاحقاد وترتكب الجرائم من الجانبين» 
وبتحقق مبدأ التكافل والترابط » تتحقق الوقاية والمنع من ذلك (التكافل 
الاجتماعي في الإسلام» ص۹٠").‏ 


الخاةة 

عتيت الدراسة في محاورها الآساسية بالسياسة العامة للإسلام في 
الوقاية والمنع من والفساد بمفهومه الشامل»› کیت انت غو اساسا 
ومفهومها الشرعي» وعن الفساد من وجهة نظر الإسلام. كما أبرزت 
الشمولية في النصوص التشريعية والمصالح المحمية من أجل جلب المصالح 
من الفساد مدللة على ذلك بنماذج نما شرعه اللإسلام» ونغاذج أخرى مما 
منعه في هذا المجال . ثم تطرقت لسياسة الإسلام في غرس العقائد الإانية 
الوقاية من الفساد . وأخيراًتحدثت عن التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره 

فى الوقاية من الفساد. 
ما التطبيقات التفصيلية لهذه السياسة الشمولية فإن الإإسلام حافل با 

لو تأمله وفهمه المنصفون لا بقي مجال لأي شبهة يكن أن تثار حول 

الحصر: 

١‏ تكري الإسلام للإنسان من حيث هو» واعتباره أي اعتداء عليه سواء 
كان اعتداء مادياً أم معنوياً من أضرب الفساد في الأرض حيث جعل 
القرآن الكري الإفساد في الأرض في مقدمة الجرائم ذات العقوبات 
الرحمة والأمن وتحقيق السعادة حتى أن نبى الرحمة نهى عن إشهار 
السلاح في وجه الإنسان ولو على سبيل المزاح . 

وحتى الحيوانات فإن الإسلام يأمر بحسن معاملتها ومساعدتهاعند 


المرض» وإطعامها إذا جاعت » وسقيها إذا عطشت » ويحذر من ايذائها 
بغير حق» فقد أخبر الرسول الكريم صلاة الله وسلامه عليه أن رجلاً 
سقى كلا فأنقذه من الموت بسبب العطش فغفر الله له بذلك» كما أخبر 
آ نامر ول ا لار م کا کن مانت غا 

۳ ومن اهتمام اللإسلام بالرفق واللين في جميع الأمور للوقاية من الفساد 
أنه أمر بإحسان القتل من حيث هو حينما يكون القتل مشروعاً كذبح 
ا لحيوان لاستعمال لحمه» وكقتل ما يؤذي أو يضر من هذه الحيوانات»› 
وبذلك يوجه نبي الرحمة توجيهاً رحيماً فائلاً(إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنواالذبحة)» وحتى لا تجرح مشاعر الإنسان أو الحيوان 
نهى عن التفريق بين الولد وأمه دون رضاها» ونهى عن ذبح حيوان 
على مرأى ومنظر من حيوان آخر . . . وغير ذلك من أنواع الإيذاء 
التي يينعها الإسلام. 

٤‏ حماية الأرض عموماً والتوجيه إلى المحافظة عليها سليمة نافعة مفيدة 
ومنع الإفساد فيها باعتبارها وعاء لنعم الله المتعددة على المخلوقات يأكل 
منها الإنسان والحيوان» وفيها صنوف الأرزاق ظ ولا تفسدوا في الأزْض 
بعد إصلاحها . .4 (سورة الأعراف)ء ™. .. ولا تبغ اقساد في 
الأزْض إن اله لا يحب المقسدين +40 4(سورة القصص)» توعد 
الرسول بيه من غير معالمها بالعقوبة الشديدة. 

٥‏ حماية الماء ومنع إفساده» والتنبيه على أنه نعمة عظيمة ونه سبب في 
حياة الإنسان والحيوان والأرض وجميع الكائنات [ ... وجعلتا من المّاء 
کل شيء حي . . . 2 4(سورة الأنبياء) . 
ا بأن جعلت النظافة والطهارة مقترنين بالإيان» 
فعبادة المسلم التي هي الركن الثاني بعد الإينان لا يکن أن : تؤدى إلا 


۲۰۲ 


بطهارة ونظافة ولا بد أن تكون تلك الطهارة بالماء النقي الذي لم يعكر 
صفوه ما يغير حقیقته كما أن المکان الذي تؤدی فيه لابد أن یکون طاهراً 
كذلك فالإسلام ينظم تصرف الإنسان في أموره العامة والخاصة حتى 
عند قضاء حاجته» ينعه الإسلام من قضائها بشكل قد يؤدي إلى نوع 
من الإفساد. ومن ذلك نهيه عن قضاء الحاجة في الأماكن العامة والطرق 
التى يسلكها الناس» وفى الظل الذي يستظلون به وعن البول فى الماء 
الراكد الذي لا يتجددء ڭا داعال فاا 
والاوبيئة. 

۷ من حرص الإسلام على إصلاح الأرض ومنع الفساد فيها أنه نظم عقوداً 
مهمة تتصل باستثمار الأرض واستصلاحها مثل عقد السلم والمزارعة 
والمساقاة وإحياء الأرض الموات . . . واهتم فقهاء الشريعة الإسلامية 
بهذه العقود اهتماماً بالغاً فوضعوا لها الضوابط والقيود التي تضمن 
قي ال هة ودر اة رلا جد في مز فاع اة بحا فة 
لكل واحد من هذه العقود كما أفردت بأبحاث مستقلة خاصة بها . 

۸ حماية المال العام والمال ا لحاص» حيث منع الإسلام آي تصرف من 
شآنه الإإخلال بالغرض الذي خحصص له المال» إذ من القواعد المقررة 
في الشريعة» أن ما تعلقت به مصلحة الجماعة منع دخوله تحت الملكية 
الخاصة» وأن الوسائل لها أحكام المقاصد» كما منع الحصول عليه من 
آي مصدر غير مشروع › فکما منع إتلافه منع سرقته وغصبه واختلاسه» 
وأخذه عن طريق الرشوة أو الاحتيال . 


۰۳ 
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